
 أديس أبابا/الخرطوم - وجد الســــودان 
نفســــه مــــع اشــــتداد الأزمــــة فــــي إقليــــم 
تيغــــراي الإثيوبــــي فــــي موقــــف محــــرج 
يتحمــــل  قــــد  التــــي  التداعيــــات  خشــــية 
تكاليفها الباهظة فــــي وقت لا تزال البلاد 
تحاول النهوض من كبواتها السياســــية 
والاقتصاديــــة، وهو ما اعتبــــره مراقبون 

تحديا يأتي في وقت غير مناسب بالمرة.
ومع احتــــدام الصراع بــــين الحكومة 
الفيدراليــــة وحكومة إقليم تيغري شــــمال 
إثيوبيا والمجاور لولاية كسلا السودانية، 
اضطــــرت الخرطوم في مرحلــــة أولى إلى 
إغــــلاق حــــدود ولايتي القضارف وكســــلا 
حتى إشــــعار آخر ثــــم دفعــــت بتعزيزات 
عسكرية كبيرة إلى شــــرق البلاد، لحماية 
الحدود، ولمنع تدفــــق عناصر من الجيش 
الإثيوبي أو مقاتلي جبهة تحرير تيغراي 

إلى السودان.
ولكن يبدو أن التعزيزات الســــودانية 
لن تتمكن مــــن محاصرة مهربــــي المؤونة 
أو حتى المتاجرين بالأســــلحة في السوق 
الســــوداء وهو ما يجعــــل الخرطوم أمام 

ســــيناريوهات معقــــدة، حيــــث رجح أنور 
إبراهيــــم، وهو كاتب ومحلــــل إثيوبي أن 
يتأثر الســــودان حتى مع إغــــلاق حدوده 
الحكومــــة  انتصــــرت  ســــواء  محالــــة،  لا 

الفيدرالية الإثيوبية أو إقليم تيغراي.

الحكومــــة  مــــع  الأزمــــة  وتطــــورت 
الفيدراليــــة بعد أن أجــــرى إقليم تيغراي 
انتخابــــات محلية في ســــبتمبر الماضي، 
متحديــــا حكومــــة آبي أحمــــد، التي قررت 
تأجيــــل الانتخابات على مســــتوى البلاد 

بسبب جائحة كورونا.
ويبدو ذلــــك مجرد قمة جبل المشــــكلة 
حيث أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، 
التي كانت تهيمن على الحياة السياســــية 
في البلــــد الأفريقي لنحو ثلاثــــة عقود لم 

تســــتغ وصول آبي أحمد إلى السلطة عام 
2018 ليصبــــح أول رئيس وزراء من عرقية 
أورومو، لتطفو الصراعــــات بين الطرفين 

منذ ذلك الوقت.
وأعلــــن الجيش الســــوداني الســــبت 
الماضي، إحبــــاط تهريب ذخائر ومخدرات 
كانت في طريقهــــا إلى إحدى دول الجوار 
الأفريقي، بحســــب وكالة الأنباء الرسمية. 
وقال مصدر أمني محلي لوكالة الأناضول، 
إن الذخائــــر كانت في طريقهــــا إلى إقليم 

تيغراي، لتغذية الصراع المسلح.
كما أشــــارت تقارير اســــتخبارات إلى 
أن الفرقــــة الثانية مشــــاة التابعة للجيش 
تجرهــــا  عربــــات  ضبطــــت  الســــوداني 
حيوانــــات تحمــــل أكثر مــــن 95 ألف طلقة 
وكمية من المخدرات، وهذه المجهودات قد 
تكون تمهيدا لشن حملات أكبر في الفترة 
المقبلة خاصــــة وأن أمد الأزمة في تيغراي 

قد يطول.
ويقــــول عبدالمنعــــم أبوإدريــــس، وهو 
خبير في شــــؤون القرن الأفريقي، إن آبي 
أحمد قطع الطريق أمام المنظمة الحكومية 
الأفريقية شــــبه إقليمية (إيغاد) لعقد قمة 
تفرض الوساطة مع جبهة تحرير تيغراي 
وهدد بالانســــحاب مــــن المنظمــــة رغم أن 
موقفه ليس قويًا علــــى الأرض، ”والحرب 

يمكن أن تستمر لأعوام“.
ولــــدى جبهة تحرير تيغــــراي خبرات 
قتاليــــة كبيــــرة واســــتولت على رئاســــة 

الإثيوبــــي  للجيــــش  الشــــمالي  القطــــاع 
والفرقــــة الخامســــة مدرعــــات، التي يقدر 
غيــــر  دبابــــة،   700 بحوالــــي  تســــليحها 
المركبــــات المدرعــــة، ومــــع ذلــــك يســــتبعد 
فــــي  الســــودان  يتــــورط  أن  أبوإدريــــس 
الحــــرب لكــــن إريتريا قد تنخــــرط في هذا 

الاحتمال.
ويعتقــــد الخبير في الشــــأن الإثيوبي 
محمد حامــــد جمعة نوار أن الحســــابات 
العســــكرية معقدة في جوانبها الميدانية، 
الإثيوبيــــة  الأرض  لطبيعــــة  نظــــرا 
وتضاريســــها، خاصــــة في تيغــــراي ومن 

الجيــــش  يحقــــق  أن  عمليًــــا  الصعوبــــة 
الفيدرالي نصرًا ســــريعا لأســــباب أهمها 

قوات الأقاليم.
والســــودان يعانــــي أصلا مــــن أزمات 
سياســــية رغــــم اتفــــاق الســــلام وأزمــــة 
اقتصادية طاحنة وهشاشة أمنية، وشرقه 
الممتد على الحــــدود الإثيوبية الإريترية لا 
يزال منخرطا في صراع سياسي ذو طابع 

قبلي.
وتحكم السودان سلطة انتقالية، حتى 
إجراء انتخابــــات في يناير 2024، وتهمين 
على الفترة الانتقاليــــة حتى الآن خلافات 

حادة بين القوى السياسية ونقص متجدد 
في سلع استهلاكية أساسية.

ومــــن هنا يــــرى عبدالجليل ســــليمان 
المحلل السياسي السوداني أنه إذا اتسع 
نطاق الحرب الإثيوبية، فلن يكون السودان 
بمنأى عنها، بل ســــيتعرض لموجات لجوء 
هائلة، مع إمكانية تســــرب مســــلحين إليه 
وسيتضاعف نشــــاط العصابات، ما يمثل 
الســــودانيين  للمزارعين  مباشــــرا  تهديدا 
بمنطقة الشــــفتة الحدودية الخصبة التي 
تتعرض لهجمات متكــــررة من مجموعات 

إثيوبية حتى قبل اندلاع الحرب.
ومن الواضح أن مخاوف الخرطوم لها 
ما يبررها إذ كلما ازدادت الحرب ضراوة، 
كلمــــا راجت تجارة الســــلاح، خاصة وأن 
ميدان الحــــرب هو المثلث الحــــدودي بين 
الســــودان وإثيوبيا وإرتيريــــا أي منطقة 
حُمرا الإثيوبية المجــــاور لبلدة حمداييت 

السودانية وأُم حجر الإريترية.
الراهنــــة  الحــــرب  ميــــدان  ويتســــم 
بالتداخل الديمغرافــــي الكثيف بين الدول 
الثــــلاث، فضلا عــــن أهميتــــه الاقتصادية 
فــــي مجــــالات الزراعــــة وتجــــارة الحدود 
والاستراتيجية الأمنية، فهي تخوم وعرة 
التضاريس ومفتوحة وتصعب الســــيطرة 
عليها. وقال سليمان ”إذا استمرت الحرب 
في ميدانها الحالي، ومع الأوضاع الهشة 
شــــرق السودان، فســــيكون الحصول على 

السلاح متاحًا للجميع“.

 لندن - يقف الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيــــا بعــــد ســــنوات مــــن الاضطراب 
وعدم الاســــتقرار على أعتاب مرحلة أكثر 
حساســــية، في أعقاب اتفاقيات التطبيع 
العربيــــة الأخيرة مــــع إســــرائيل، والتي 
ستفضي إلى ولادة محاور إقليمية جديدة 
يتوقع محللون أنها سوف تستمر طويلا.
وفي ظــــل مواصلة الولايــــات المتحدة 
بالانســــحاب  اســــتراتيجيتها  لتنفيــــذ 
العسكري من المنطقة، وخاصة من العراق 
وشــــمال ســــوريا -إن لم تتغير طبعا مع 
الرئيــــس الأميركــــي الجديد جــــو بايدن- 
وجدت دول عربية نفســــها أمام معادلات 
جيواســــتراتيجية جديدة جعلتها تختار 

حل السلام مع إسرائيل.

وتركــــز أهــــداف بعــــض دول المنطقة 
ردع  علــــى  الأول  المقــــام  فــــي  وأفعالهــــا 
التهديــــدات البعيــــدة والمباشــــرة من قبل 
دول فــــي مقدمتها إيران وتركيا والجهات 
الفاعلة غيــــر الحكومية، مثــــل حزب الله 
اللبنانــــي والجماعــــات المتطرفــــة، علاوة 
على ذلك، فإن إسرائيل تهدف إلى الحفاظ 
على تحالفاتها القديمة قائمة مع إنشــــاء 

تحالفات جديدة مع دول الخليج.

عهد مختلف

إن التطبيــــع الأخيــــر للعلاقــــات بين 
الإمــــارات والبحريــــن وإســــرائيل هو بلا 
شــــك أهم حدث وقع في الشــــرق الأوسط 
هذا العام، وإشــــارة قوية على أن الشرق 
الأوســــط ينتقل إلــــى عصــــر مختلف من 

السياسة الإقليمية.
ومع ذلــــك، لســــبب أو لآخــــر، لم يكن 
أبراهــــام“  ”اتفاقيــــات  علــــى  التوقيــــع 
بالحــــدث الزلزالــــي كما ينبغــــي، وأرجع 
المحلل السياســــي، مايكل ســــتيفنز، وهو 
زميل مشــــارك في مركز روسي للدراسات 
الفكرية في ورقة بحثية نشرتها مؤسسة 
”عرب داجســــت“ الاستشارية ذلك في جزء 
منــــه إلى جائحــــة كورونــــا، والانتخابات 
الرئاسية الأميركية، وكلاهما سيطر على 

عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة.
والأهم من ذلك هو حقيقة أن الصراع 
ببساطة  ليس  الإســــرائيلي  الفلســــطيني 

مركزيا للأمــــن الإقليمي والعالمي كما كان 
في السنوات الماضية.

أول  زميــــل  وهــــو  ســــتيفنز،  ويــــرى 
فــــي مركــــز ”فورين بوليســــي ريســــيرش 
يســــمى  مــــا  انــــدلاع  أن  إنســــتيتيوت“ 
فــــي عام 2011 ودخول  بـ“الربيع العربي“ 
ســــوريا واليمن وليبيا فــــي حروب أهلية 
أدى إلى قيــــام ملايين العرب معظمهم من 
الشباب بالقتال من أجل العدالة والحقوق 

في دولهم.
وهنا، اختلط الأمر إلى درجة التعقيد، 
فبينما حافظ العديد من الشــــباب العربي 
للضغــــط  الســــلمية  التظاهــــرات  علــــى 
على الحكومــــات الجديدة التي تشــــكلت 
بعــــد الإطاحــــة ببعض الأنظمــــة لتحقيق 
مطالبهم، ظهرت موجة انضمام الشــــباب 
إلــــى التنظيمات المتشــــددة مثــــل داعش 

وجبهة النصرة وأحرار الشام وغيرها.
وتفاقمت كل هذه المشــــكلات بســــبب 
الــــدول فــــي جميع أنحــــاء المنطقــــة التي 
استغلت هشاشة الدولة لمتابعة أجنداتها 
الخاصــــة، غالبــــا على حســــاب الخصوم 

الإقليميين بشكل مباشر.
وقطــــر  وإيــــران  تركيــــا  ونشــــطت 
وإســــرائيل بشــــكل خاص، في هذا الأمر 
حيــــث رعــــت كل من هــــذه الــــدول وكلاء 
مسلحين وقامت بعمليات عسكرية خارج 
حدودهــــا، في العــــراق وســــوريا واليمن 

وليبيا.
كما اســــتخدمت تلك البلدان وســــائل 
إعلامهــــا لمتابعة أجندات متعارضة تماما 
لمــــا كانــــت تعمل عليــــه كل مــــن الإمارات 
والســــعودية حيــــث وقفتــــا أمــــام موجة 
انتشــــار الإسلام السياســــي والميليشيات 

المسلحة في اليمن وليبيا.
وقــــد أدى هذا إلى إثارة الانقســــامات 
في جميع أنحــــاء المنطقة، مــــا انجرّ عنه 
كســــر أي قواعد إجماع مفترضة، ســــواء 

كانت الوحدة العربية أو الإسلامية.
ويعتقد ســــتيفنز أن هذا الانهيار في 
الوحدة كان محوريا على ما يبدو لإفساح 
المجال لكل من الإمارات والبحرين لزيادة 
العلاقات بشــــكل علني مع إســــرائيل دون 

خوف من انتقام الدول العربية الأخرى.
وفــــي الواقــــع، وبــــدلا مــــن مواجهة 
العربيــــة  الــــدول  مــــن  الشــــديد  الازدراء 
”الشــــقيقة“، لــــم يكــــن هنــــاك الكثيــــر من 
الجهــــود المبذولــــة لعكس هــــذه العملية، 
لاســــيما بعــــد أن صوتت جامعــــة الدول 
العربية ضد اقتراح لإدانة التطبيع، فقبل 
عشــــر ســــنوات، لم يكن من الممكن تصور 

مثل هذه الفكرة.

وعلى خلفية تحــــولات القوة العالمية 
التي بدأت فيها الولايات المتحدة التراجع 
عن موقعها المهيمن في الشــــرق الأوسط، 
يرى المحلل السياســــي ستيفنز أنه يجب 
أن يُنظر إلــــى تطبيع العلاقات بين بعض 
الدول العربية وإسرائيل على أنه جزء من 

إعادة توازن القوى في المنطقة.
وتوقفــــت النماذج الســــابقة للتنظيم 
السياسي والعسكري، مثل جامعة الدول 
العربيــــة ودول مجلس التعاون الخليجي 
عن العمــــل، وهي حقيقــــة اتضحت خلال 
أحلك أيام الحرب السورية وفي أوج أيام 
”الربيــــع العربي“ في عام 2011، والذي بدأ 

يحتضر الآن.
الاحتجاجــــات  اجتاحــــت  وبينمــــا 
والصراعــــات المنطقة، أجــــرت العديد من 
الدول حســــاباتها الخاصــــة حول أفضل 
الســــبل لحماية نفسها من عدم الاستقرار 
المحلي والصــــراع والتوتــــرات الإقليمية 

الأوسع.
وبدأت الدول في السعي وراء أجندات 
ضيقــــة، غالبًا بطريقة متناقضة مع الدول 
المجــــاورة التي كانت حليفــــة ما أدى إلى 
وإثارة  الدبلوماســــية  التصدعات  حدوث 
منافسة فوضوية خاصة بين دول الخليج.

بزوغ محاور جديدة

جعلــــت المنافســــة بــــين العديــــد مــــن 
اللاعبين الرئيســــيين في المنطقة العربية، 
وجميعهم لديهم أجندات متنافســــة، فهم 

النظام الإقليمي أمرا مستحيلاً.

ومــــع ذلك، ومع بــــدء تقليص النفقات 
الأميركيــــة مــــا أدى إلى تــــرك فراغات في 
السلطة في جميع أنحاء المنطقة، بدأ نمط 
جديد يتشــــكل إلى الحــــد الذي أصبح من 
الممكن الآن ظهور ثلاثة تحالفات واســــعة 
في الشرق الأوســــط وهي محور المقاومة 
والقــــوى المضادة للمحور ومحور الاتفاق 

الودي.
ويعتقد ســــتيفنز أن هذا هو الترتيب 
الجديد للعلاقات والصراعات في الشــــرق 
الأوسط، ومن المرجح أن يستمر على هذا 

النحو لسنوات قادمة.
ويقود محور المقاومــــة إيران، ويضم 
عناصــــر فــــي الدولــــة العراقية وســــوريا 
وعناصــــر مواليــــة لإيران فــــي لبنان مثل 

حزب الله وحركة أمل.
ويمكــــن تعريــــف هــــؤلاء الفاعلين من 
خــــلال عدائهم لإســــرائيل وانعــــدام الثقة 
لديهــــم العميق بالغرب، حيــــث يُنظر إلى 
الحلفــــاء الغربيــــين علــــى أنهــــم يمكّنون 
القوى الاستعمارية التي يجب مقاومتها، 
هــــذه  فــــي  الفاعلــــة  الجهــــات  وغالبيــــة 

المجموعة مرتبطة بالإسلام الشيعي.
أما القــــوى المضادة للمحــــور، فتضم 
كلاّ من الســــعودية والإمارات وإســــرائيل 
وتحتفظ الــــدول الثلاث بعلاقات قوية مع 
الغرب ومؤسساته الدفاعية. وهي معادية 
بشــــدة لإيران وحلفائهــــا، وتعتبرهما من 

دواعي عدم الاستقرار والخلاف.
كمـــا أن هذه الـــدول تحمـــل كراهية 
السياســـي  الإســـلام  لحـــركات  عميقـــة 
النشـــطة في جميع أنحاء المنطقة، حيث 

تـــرى في كل من تركيا وقطـــر على أنهما 
مثيـــران للشـــغب ولا يعارضـــان إيـــران 
بشـــكل كاف، ويتطلعان إلـــى قلب النظام 

القائم.
وتشــــكل تركيا وقطر محــــور الاتفاق 
الودي مــــع حلفــــاء مثل حكومــــة الوفاق 
الليبــــي وحماس في غــــزة. وتحافظ هذه 
القــــوى على علاقات وثيقــــة مع العواصم 
الغربيــــة، وهي مســــتخدم منتظم لمعدات 
الدفــــاع الغربية، ولديها موقف متســــامح 
دعمًــــا  أكثــــر  كان  وإن  إســــرائيل  مــــن 

للفلسطينيين.
ومع ذلك، يحتفظ هذا التحالف بعلاقة 
عملية وإن كانت فاترة مع إيران، وأصبح 
معارضا شــــديدا للقوى المعادية للمحور، 
وعرقل أهدافها فــــي جميع أنحاء المنطقة 
من خلال الوســــائل العسكرية والمالية من 
خلال دعم الجهــــات الفاعلة المتعاطفة مع 

الإسلام السياسي.
هــــذه  ظهــــور  إن  ســــتيفنز  ويقــــول 
التحالفــــات الثلاثــــة هو حلــــم الواقعيين 
الجــــدد، وفي مواجهــــة تدهــــور الهيمنة 
الإقليميــــة فــــي المنطقة، بدأت المنافســــة، 
مــــع لاعبين إقليميــــين أصغــــر يتعاونون 
مع لاعبين أكبــــر وأكثر قوة لخلق موازين 

قوى.
وقد يجادل الواقعيــــون الجدد في أن 
تشكيل هياكل الســــلطة هذه سيؤدي إلى 
شكل من أشــــكال الاســــتقرار حيث تلغي 
المحــــاور الثلاثــــة بعضهــــا البعض ولكن 
فرصة دخــــول أي من هذه المحاور الثلاثة 
في حرب مع بعضها البعض غير مرجحة 

على الإطلاق، لاسيما وأن كل محور يمتلك 
نقاط قوة يفتقر إليها المحوران الآخران.

ونجــــح محــــور المقاومة فــــي اختراق 
السياســــات المحلية في الــــدول الضعيفة 
بطريقة فعالة بحيث لا يمكن إزالة نفوذه. 
أمــــا القــــوى المعاديــــة للمحــــور فتتمتع 
بإمكانيــــة الوصــــول إلى أعلــــى التقنيات 
العسكرية والموارد المالية الوفيرة، وكلها 

مدعومة بتقنيات ردع نووية.

فــــي هــــذه الأثنــــاء، يتمتــــع تحالــــف 
الوفاق الــــودي بالثقــــل والقــــوة الهائلة 
لقــــوة عســــكرية رئيســــية تابعــــة لحلف 
شمال الأطلسي، مدعومة بالثروة الهائلة 

والموارد المالية لقطر.
وســــوف تتنافــــس المحــــاور الثلاثــــة 
بشكل شــــرس في الدول الأضعف التي لا 
يســــتطيع قادتها مقاومة إغراء الســــلاح 
والتمويــــل. ومن المؤكد أنه ســــيؤدي إلى 
تفاقم عدم الاســــتقرار ويضمن اســــتمرار 
التوتر في المنطقة لسنوات عديدة قادمة، 
ولكــــن علــــى الأرجح يضمن عــــدم حدوث 

المزيد من التصعيد.

الأربعاء 62020/11/11

السنة 43 العدد 11878 في العمق

تحصين الحدود الشرقية أولوية قصوى

سنشهد موجات لجوء

وتسلل مسلحين

وازدهار التهريب

عبدالجليل سليمان

التطبيع مع إسرائيل 

جزء من إعادة توازن 

القوى في المنطقة

مايكل ستيفنز

اتفاقيات أبراهام تشير 

إلى أن التحالفات الجديدة 

تتشكل بسرعة في ظل 

مواصلة واشنطن انسحابها 

من الشرق الأوسط

المتغيرات تفرض تأسيس تحالفات استراتيجية

نماذج قوة جديدة تظهر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الانقسام العربي حول قضايا المنطقة كسر قواعد الإجماع المفترضة وأدى إلى مسار التطبيع مع إسرائيل

تعج منطقة الشــــــرق الأوســــــط وشــــــمال أفريقيا بالعديد من الاضطرابات، 
وبالتحديد داخل الدول العربية، وقد أفرزتها السياسات الأميركية بعنوان 
ــــــي“. ومع بلوغ الفوضى مراحل متقدمة من العنف وانســــــداد  ”الربيع العرب
الأفق أمام أي تســــــويات وتفاهمات، وذلك بالنظر إلى صراع المصالح بين 
كبار الفاعلين على الساحة، فإن اتفاقيات تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين 
دول خليجية وإسرائيل حركت بوادر ظهور ثلاثة محاور إقليمية ما قد يزيد 

من تعقيد المشهد المعقد بطبعه.

السودان في مرمى ارتدادات الحرب الأهلية في إقليم تيغراي الإثيوبي
ــــــة من القلق في  انعكســــــت الحرب الأهلية فــــــي إقليم تيغراي الإثيوبي حال
الســــــودان والذي بات في مرمى ارتدادات تلك الأزمــــــة، فقد وضعته أمام 
تحديات سياسية وأمنية قد لا يتحملها في ظل الوضع الذي يمر به خاصة 
مــــــن ناحية تدفق جحافــــــل اللاجئين هربا من المعــــــارك، فضلا عن ازدهار 

تجارة السلاح عبر الحدود وارتفاع منسوب عمليات التهريب.
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